
الشرعيةالمقاصدعلر

الثانيالمبحث

أمت!تما-أثوأعما-ثتيتتماةالمشت

نوعين:إلىوعدمهاتحملهاعلىالقدرةبحسبالمشقةتتنوع

المكلف.عليهايقدرالتيالمشقة-ا

المكلف.عليهايقدرلاالتيالمشقة2-

لىاذوامطلبا

االكلفعلي!ايقررالتبماالشقة

تعالىاللهكلفهبماقيامهأثناءتحملهاعلىالمكلفيقدرالتيالمشقةوهي

وغيرها.والمعاملاتالعباداتفيبه

المساجدفيوإدراكها،أوقاتهافيوأدائهاالصلواتمشقة:ذلكومثال

فيالصوممشقةوكذلك،منهاالاستفادةوتمام،إليهاالاستعدادوحسن

منالكثرةومخالطة،العوائدتغييرعنتمنفيهوماالحجومشقة،الحر

الأهلعنوالبعدالفرهةوحصول،والتدافعالتزاحمووقوع،الناس

مشقةوكذلك،والمناصبوالوظائفوالأملاكالأموالوترك،والأوطان

الأموالوزوالالحياةذهابمنفيهوماتعالىاللهسبيلفيالجهاد

،الصدقات،)الزكواتالمعروفةبصورهالماليالإنفاقوكذلك،والأطراف

الأموالتحصيلفيالراغبةالهوىمخالفةعنتمنفيهوما(التبرعات

وإنه):تعالىقالبهوتستأنسإليهوتسعىالخيرتحبوالتي،وتجميعها

.!و)1(لشديذالخيرلحب

.)8(آية،العادياتسورة(1)
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الشرعيةالمقاصدعلر

الهوىومخالفةوالشدةوالعنتالضيقفيهابداولئنالمشقةفهذه

فيمنهالابدضروريةأعباءأنهاإلا،النفسومجاهدةالمصاعبومكابدة

التكليف.وأداءالأحكامقيام

وكفاراتوجناياتوأنحكةومعاملاتعباداتمنالشرعيةفالأفعال

أصحابهاتوقعلاوالتي،المكلفونعليهايقدرالتيوالأعباءبالمشاقمرتبطة

تتلازمأموروهي،والمهالكالمفاسدإلىبهمتؤديولا،والضررالحرجفي

والاعتقاداتوالأقوالوالأعمالبالأفعالومتينوثيقبشكلوترتبط

معهتدوروهي،بهاإلايقوملاالشرعيفالتكليف،الإسلاميةالشرعية

الكلفةمنفيهلماإلاتكليفايعتبرلمالشرعيوالتكليف.وعدماوجودا

النفسيوالإجهادالأتعاببعضتحملمنعليهينطويولما،الشاقة

.المرجوةالتكليفلمرتبةيؤهلهالذيوالعقليوالجسدي

سائرفيالمشقةكحالالشرعيةوالأفعالالأعمالفيالمشاقهذهوحال

والسعيالرزقفطلب.والأحوالوالشؤونالفنونومختلفالدنياأعمال

والرحلاتوالأسفار،والصناعاتالحرفومزاولة،لتحصيلهالأرضفي

المناسباتوتنظيم،والحفلاتوالزيجاتالأفراحوإنجاز،والزيارات

...وتنظيمهاوتزيينهاوتنميتهاالأرضواعمار،والملتقياتوالمهرجانات

استبعاديجعلماوالنصبالتعبومن،والأعباءالمشاقمنفيه،ذلككل

لمصالحومفوتا،والأعمالالفنونتلكلقياممعطلاأمراوالأعباءالمشاقتلك

.والوجودالحياةلنظامومخربا،والمعادالمعاش

الوضوحبمنتهىلتدركالجماعومثال،الأكلمثالشئتإنوخذ
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الشرعيةالمقاصدعلر

علىوهما،والالتزاماتوالتكلفةالمشاقمنالفعلينلذينكماوالجلاء

منأنهماوكيف،فيهماوالرغبةعليهماالإقبالتلحظفإنكذلكمنالرغم

ضروبومن،والرفاهالخ!تعلاماتومن،والسعةالسعادةأمارات

وإحساناتفضلاجلالهجلالأكرمالخالقبهاأنعمالتيوالمباحاتالطيبات

وخلقه.عبادهعلى

الرزقعنوالبحث،الأرضفيالضرببمشاقمسبوقفالأكل

وإخراجه،وإفرازاتههضمهبمشاقمتبوعوهو،وتناولهوإحضارهوتحصيله

قدهوثم،وبيئمهاومحيطهاالأرضومن،نفسهالآكلمنمواضعهوتطهير

الصحيةوالعيوبالأضرارمناسببآثارالبيعدالمدىعلىيتبع

وبعثهالإنسانوفاةعندالأبعدالأجلفييتبعقدإنهبل،والبيئيةوالنفسية

.الحراموالأكلالحرامالكسببسببالحسابوسوءالخاتمةبسوءوحشره

سعيداوشأنا،عاديةيوميةعمليةباعتبارهالأكلأنكيفلاحظ!فقد

قدالالامأنوكيف،جانبكلمنبهأحاطتقدالمشاقأنكيف،ومسعدا

.والاخرةالدنيافي،والمعادالمعاشفيمختلفةأطوارفيلازمته

النفسلقياموضرورة،منهبدلاأمرايزالولاظلالأكلأنغير

ولاعنهتنفكلامتلازمةإليهاويؤولعليهاينطويالتيالمشاقوأن،والحياة

منه.تتخلص

ينبغي،عليهاالمقدورالمشاقأنعلىللتدليلنوردهالذيالثانيالمثالأما

محبوبفعلفهو:الجماعمثالفهو،بالتكليفللقيامتتحملأن

الأعراضلحفظوسبيل،والإعمارللتناسلمشروعوطريق،ومرغوب
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الشرعيةالمقاصدعلر

الفوضىودرء،والعلاقاتالحياةلتنظيموإجراء،والأنسابوالقيم

الوقوعبسبب؟-وشدتهالاقتتالكثرةأي-والمرجوالهرج،والاضطراب

.والحرماتلأعراضافي

والحسنالفضيلةصفاتبكلموصوفالحلالالمشروعفالجماع

التكليفلوظيفةوأداء،للحاجةوسدللفطرةاستجابةوهو،والجمال

ومثني،فيهومرغوبإليهمدعوذلكفوقوهو،والإعماروالاستخلاف

النكاحأوالجماعيجعلمماذلكوغيروالسنةالكتابنصوصفيعليه

.عدةومصالح،جمةلمقاصدوسبيلاأصلاأو،معتبرامقصدا

ومرتبط،والالامبالمشاقمنوطفيهوالمرغوبالمحبوبالجماعأنغير

الإنفاقوأعباء،والتحضيرالاستعدادبمشقةمنوطفهو،والإعياءبالأتعاب

بواجبالقيامفيوالنصبالتعبصورومختلف،والرعايةوالتربية

إنهبل،والأحوالالأطوارمختلففيالجدودةوربماوالأبوةالزوجية

وبشروطها.حقهاعلىتؤدلمإنتعالىاللهأمامعظمىمسؤولية

بدلاالتيالمشاقلإسقاطتفكيرأوقولمنالمثالينهذينبعدلكفهل

الأخروية.أوالدنيويةبالأعمالالقيامفيمنها

لتحقيقوتؤدى،تتحملعليهاالمقدورالمشقةأنكلهلهذاالخلاصةإن

وصحته.وإنجازهالتكليف

ذلكسنبينكما،ومرفوعةمدفوعةفإنهاعليهاالمقدورغيرالمشقةأما

يلي:فيما
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الشرعسهالمماصدعلر

الثانكلا!مطلب

ا!مكلفعليمايقررؤالتكلامشقةا

هيوالتي،بهاالقيامولاتحملهاالمكلفيستطيعلاالتيالمشقةوهي

.لايجديالذيوالتعبالعناءفيأوقعفعلإذاالذييطاقلابماالتكليف

فيالمعتادعنخارجةأنهاغيرتحملهاالمكلفيستطيعالتيهيأو

لما؟بهاالقيامفيوالقلقالتشوشللنفوسيحصلبحيث،العاديةالأعمال

البالغ.والحرجالشديدالتعبمنذلكفي

4النربم!أومثالى

المللفييوقعالذيالمعتادعنخروجبهالقيامففي،الصومفيالوصال

مستطاعأنهمع،وضيقهاوتشوشهاالنفساضطرابإلىويؤدي،والسآمة

لابماالعملمنوالأخذالرفقشرعلذلك؟معتادغيرلكنه،عليهومقدور

منأكانتسواء،عليهايقدرلاالتيالمشاقفهذه،كللاولامللايحصل

إلىومفضمةمعتادةغيرلكنها،يطاقماقبيلمنكانتأميطاقلاماقبيل

مقصودةغيرالمشاقفهذه،أصلهمنالتكليفتركإلىوربما،والسآمةالملل

قصدهاللمكلفيجوزولا.تكليفبهايتعلقولا،الشرعقبلمن

التكليفإلىيقصدلمالشارع)فإنوفقهاعلىالأعمالوترتيبواعتبارها

.فيه(والإعناتبالشاق

!4ةتوأه

إلانفسااللهيكلفلا):تعالىكقوله،الكثيرةالشرعيةالنصوص-ا

)1(.!وسعها

.()286آية،البقرةسورة(1)
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الشرعيةالمقاصدعلر

.حربم!و)1(منالدينفيعليكمجعلوها):وقوله

.!)2(عنكميخففأناللهيريد):وقوله

.!)3(قبلنامنالذينعلىحملتهكماإصراعليناتحملولاربنا!اله:وقوله

والمشقة،الحرجرفعمطلقعلىدلتالتيالكثيرةالفقهيةالرخص2-

الاضطرار،فيالمحرماتوتناول،والجمعوالفطرالقصركرخصة

يكنلمالشارعأنعلىدلتالتيوالفروعالشواهدمنذلكوغير

فيه.والعنتالحرجولا،التكليففيللمشقةقاصدا

الثالثاالطلب

ا!مكلفعليصايقروا!التكلاالشقةأمثلة

:تطاقلاالتيالمشقةأمثلة-أ

الدهر.صوم-

عنه.للعاجزالصلاةفيالقيام-

إلىالصلاةأولمنالمتواصلوالانتباهالصلاةفيالكاملالخشوع-

ماقبيلمنفهذا.وعظمتهاحقيقتهاعنالذهنصرفدون،اخرها

واثصلون،أغلبهأومعظمهعلىقدرتوإنالنفستطيقهلا

وصلاحهمإيمانهممراتببحسبا!وعفىرجاتفييتفاوتون

.الصلاةلأداءواستعدادهم

.)78(اية،الحجسورة(1)

.)28(اية،النساءسورة)2(

.(2)86آية،البقرةسورة)3(
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الشرعيةالمقاصدعلر

:معتادةغيرلكنهاتطاقالتيالمشقةأمثلة-ب

.والمرضالسفرفيالصوم-

بعدبالإفطارقطعهدونالصياممواصلة:أيالصومفيالوصال-

مجردبهيقصدلمالذيالمشروعالصومخلافعلىفهو،الغروب

النفس.إتعاب

المكلفيوقعقدالذيالمللذلكيورثإذ،الليلمعظمقيامإدامة-

وأأهمأخرىمصالحعليهيفوتقدأو،جملةالقيامتركفي

النصحواجبوأداءوالرزقالعلمكطلب،القياملهذامساوية

نأالمكلفوبوممع،المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمروالإصلاح

سائروبين،والمقربينالصالحينتعبدباعتبارهالليلقيامبينيلائم

.الأخرىالشرعيةالالتزامات

ويفوتالفطرةوتأباه،معتادغيرلكنهعليهمقدورالتزوجعدم-

فيويوقع،الكونوإعمار،بالذريةوالأنسوالتناسلالعفةمقاصد

.ومذمومممتنعوهذا،تعالىاللهوسعهماتضييق

،المسفوحالدمحرمتعالىاللهأنالمعلوم،المسفوحغيرالدمتحريم-

اللحمفيوالمتبقيالعروقفيوالموجودالمسفوحغيرالدمأما

كلفولو،عنهومعفوجائزفإنه،خروجهيصعبوالذيوالشحم

.يطاقلامادائرةفيلوقعمنهوالشحماللحمبتخليصالإنسان

،القصوىالضرورةعندالميتةتناولفيتعالىاللهرخصقد

تعالىاللهأنولو.البينالهلاكأوالموتعلىالمضطركإشراف

مالافيالمضطرنفسلوقعت،الاضطرارحالةفيتحريمهاعلىأبقى
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الشرعيةالمقاصدعلر

الهلاكولأدرك،التحملوجوهمنوجهبأيعليهتقدرولاتطيقه

لامحالة.والضرر

الرابيامطلبا

امستطاعةاا!مشقةقبيلىمنالصوسمفالغة

أحكامإلىوالاستسلامالانقيادعلىالنفسلحملالشرعيالتكليفورد

والتلذذ،والتشهيالهوىدائرةمنولإخراجها،وتوجيهاتهوأوامرهالله

والفضائلالصلاخعالمإلى،والشروررذائلوالالفسادعالمعنولصرفها

.والسعادةوالخير

هذهحملإنإذ،البشريةالنفسعلىكبرىمشقةالهوىمخالفةوتعد

ولزوم،والالتزاماتالأوامرإلىالانقيادوجوبمن-ذكرناماعلىالنفس

انضباطهاوضرورة،المباحةغيرواللذائذوالنزواتالشهواتعنالابمعاد

شاق-والإنصافوالعدلللحقوخضوعهاوالفضائلالأخلاقبقواعد

مصالحقيامفيلازملكنه،ونزواتهالرغباتهامخالف،لهامتعبعليها

والدنيا.الدين

طريقإلىونزواتههواهدائرةمنالإنسانإخراجإلىإلايأتلمفالشرع

المقاصدعينوذلك،عنهالمنهيعنوانتهاء،بهبالمأمورائتمارا،المستقيمالله

فيالمشاقوتلك،وصعوباتهذلكمشاقعنتنفكلاالتيالمعتبرةالشرعية

وإذا،والامتثالالطاعةعلىالنفستعودتإذاومستطاعةميسورةالحقيقة

تحملأنكما.وتعالىسبحانهخالقهاإلىالأمروأخلصتورهبترغبت

والاخرة،الدنيافيوالمنافعالمصالحعديدتحقيقإلىموصلالمشاقتلك

126
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الشرعيةالمقاصدعلر

.بالسوءالأمارةالنفسومسايرةالهوىاتباعوأضرارلمفاسدومبعد

فعلفيالشدائدومكابدة،النفسومغالبةالهوىمخالفةفإنوعليه

منيعدلاوالأطوارالأعمارامتدادعلىالشرعيةوالالتزاماتالواجبات

هيبل،والمألوفالمعتادعنالخارجةالمشاقأو،تطاقلاالتيالمشاققبيل

صلاحإلىالهادفوالتكليفالمطلوبوالامتثالالصحيحالتدينصميممن

الدارين.فيوسعادتهالإنسان

وأمثدماوأنوأعماالمشتثتيتةسدهى

التالية:الثلاثالنقاطضمنالمشقةحقيقةتلخيصيمكن

:نوعانالمشقة:ولى31النقطة

االكلف:علي!ايق!رلم!التصامقشةاأ-

يطيقهاالتيالمشقةأو،أصلاالمكلفيطيقهالاالتيالمشقةوتشتمل

التكليففيهاالتيالمشقةأى،والدنيويالدينيالمعتادعنخارجةولكنها

والسآمة،المللفيصاحبهاتوقعوالتي،بهوالمأمورالمطلوبعنبالزائد

فيالأخرىوحاجياتهومنافعهمصالحهعليهوتفوت،وحالهذهنهوتشوش

والدنيا.الدين

ذلكوغير،الصومفيوالتواصل،الليلمعظمقيامدوام:هذاومثال

فيموقعهوومما،الحكيمالشارعمنوالمعهودالمعتادتكليففوقهومما

والأهلالنفسوإهمالوالعلمالرزقكمطلب،كثيرةأخرىهصالحتعطيل

والمجتمع.
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الشرعيةالمقاصدعلر

امكلف:اعليمايقروالتكلاالشقة-ب

مجالفيالشرعيةوالالتزاماتوالأوامرالأحكامبسائرالمرتبطةوهي

عنتنفكلاالمشقةوهذه.المختلفةوالتصرفاتوالمعاملاتالعبادات

يعدلاوالتكليف.وعدماوجودامعهتدوروهي،منهتتخلصولاالتكليف

اللازمة.والمشقةالشرعيةالكلفةفيهماعلىانطوىإذاإلاتكليفا

الثانية:النقطة

الشدةمعانيإلىتنضمولا،قاهرةمشقةتعدلاالهوىمخالفةمشقة

هيبل،يطاقلابماالتكليفقبيلمنتعتبرولا،والتعمقوالتنطعوالتعنت

،والامتثالالتكليفعلىالإنسانلحملومشروعةومستطاعةمقدورة

عنه،الفسادودرءلهالنفعبجلب،والآجلالعاجلفيمصالحهولجلب

وأنعمه.بجناتهوالفوز،وجلعزاللهمرضاةوتحقيق

الثالثة:النقطة

المصالحالمقصودوإنما،ذاتهافيمقصودةليستبالتكليفالمنوطةالمشقة

لعظمالمشقةيقصدأنلهيجوزلاالمكلففإنوعليه،المكلفعلىالعائدة

عمل.هوحيثمنلمشقتهأجرهيعظمالذيالعمليقصدأنوله،أجرها
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